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 عشرة الخامسة الحلقة

 وَبَرَكاتُهُ اللهِ وَرَحْمَةُ الْعالمينَ رَبِّ خِيَرَةِ وَعِتْرَةَ المرْسَلينَ صَفْوَةَوَ النبيينَ سُلالَةَو معنى
 

مقبولًا ودعاءً مستجاراً لنا ولكم صياماً  ،ة  اله  وركااه عليكم جميعاً أحباب مُ َم دٍ وآل مُ َم د ورحم لام  الس  
لازلنا نعيش  ،امعة  الكبيرةالجشكة من ركنامج الزيارة امسة  رعد العاالخلقة  الحهذه  ،ؤمناتلمؤمنين والمولجميع ا

لقة  الحفي  ،ث القمي رضوان اله  هعالى علي حد  الـم   نان لشيخناالجفي أجواء هذه الزيارة وهذا هو مفاهيح 
هذه  اليوم نقف  عند .وَأبَْوابَ الْايمانِ، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ  :نا عند قول الزيارة الشكيفة فقنا قد و اضية  الما

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ، وَصَفْوَةَ االنبيوَسُلالَةَ  :العبارات ورذلك إذا  .ينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ لمرْسَلينَ، وَعِت ْ
هفتتح بها  التيمسة  الخقاطع لمقطع الأول من الماديث في هذه العبائك نكون قد أتممنا الكلام في الحما تم 
  .بيرةامعة  الكالجالزيارة 
قطع الأول الذي لموهذا هو ا - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  -ال مقطع ينتهي رقول الزيارة مسة   الخقاطع لمهذه ا

يعندنا إذاً في ياتحة  الزيارة في رداية  الزيارة هناك  ،لقة  إن شاء اله  هعالىالح الكلام يي  في هذه أحاول أن أتمِ 
حَم دية  الـم   ناتؤو قامات ومن الشلمعة  من الصفات ومن اال مقطع يشتمل على مجمو   ،خمسة  مقاطع

متفكعاً علي  وهكذا الثالث يتفكع قطع الثاني لمالأساس ييأتي اقطع لمقطع الأول يكاد يكون هو الما ،والعلوية 
 وَرحَْمَةُ اللهِ  -ول الزيارة قينتهي ال مقطع منها ر التيمسة  الخقاطع لمهذه ا ،امسالخعلى ما قبل  والكارع ي

إذا  ،مسة الخقاطع لملذلك أنا سأطيل نوعاً ما الوقوف عند هذه ا ،امعة الجهذه هي قلب الزيارة  - وَبَ ركَاتهُُ 
يإننا سنسير سيراً حثيثاً في ريان معاني ما رقي من عبارات ومما جاء مسة  الخقاطع لمما تم الكلام في هذه ا

قيقة  الحامعة  الكبيرة إنما هو في الجالقسم الأابر من الزيارة  تبقي وهولملأن ا ،امعة  الكبيرةالجمذاوراً في الزيارة 
امعة  الجمسة  بمثارة  قلب الزيارة الخقاطع لميهذه ا ،هي في أول الزيارة التيمسة  الخقاطع لممتفكعٌ عن هذه ا

 هأهينا في سطور التيعاني لمرقية  ا ي هتفكع على مضامين  وعلى يحاوي ثارة  الأساس والأصل الذبمالكبيرة 
امعة  الكبيرة الجمسة  وما رقي في الزيارة الخقاطع لمزانة  الأصلية  هي في هذه االخيكأن  ،امعة  الكبيرةالجالزيارة 

قاطع لمالزيارة في أصلها إذاً في هذه ا ،صاديقلمإنما هو هفكيعات وهطبيقات وإنما هو ذاكٌ للأمثلة  والنماذج وا
قطع لممسة  هو االخقاطع لموأهم هذه ا ،مسة الخقاطع لمه اذلياتٌ هوما رقي في الزيارة إنما هو تجمسة  الخ
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نحن اليوم في آخك العبائك  .قاطعلمقطع الثاني يتفكع على الأول وهكذا رقية  المالأول يهو الأساس ها إذ أن ا
قكأ هذه ه   - رْسَلينَ لمينَ، وَصَفْوَةَ االنبيوَسُلالَةَ  :امعة  الكبيرةالجمن مقاطع الزيارة قطع الأول لممن ا

ال هذه القكاءات   ،كسلينلمكسَلين وه قكأ وص فْوَة المه قكأ وصِفْوَةَ او  كسلينلمكاات الثلاثة  ه قكأ وصَفْوة االحر
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالموَصَفْوَةَ ا ينَ النبيوَسُلالَةَ  -صحيحة     .ينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ لمرْسَلينَ وَعِت ْ

 .ينَ النبيوَسُلالَةَ  :يالعبارة الأولى : هذه العبارات جدد إهاا قد هدرج  حسسب الك هبإذا نظكنا نظكة سكيعة  إلى
 .كسلين أخص هذه مكهبة  أخصلمين وصفوة االنبيكسلون أعلى رهبةً  من لموا ،رْسَلينَ لموَصَفْوَةَ ا :العبارة الثانية 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعا ين مُ َم دٌ صلى اله  علي  وآل  وهو الأعلى لموخَيَرة رب العا ،ينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ لموَعِت ْ
كسلون يم حَم دٌ صلى اله  لمون ياالنبي ،هذه العبارات جاءت مترهبة  ينلاحظ أن   ،الأصفى وهو الأنقى وهو

  .لموسعلي  وآل  
والسلالة  مأخوذة من معنى  ،ية لاصة  النقالخ   ،لاصة الخ  السلالة  هعني  ؟السلالة  ماذا هعني - ينَ النبيوَسُلالَةَ 
حينما نكيد أن نستخلص  ،مثلًا حينما هكون عندنا يااهة  من الفواا  يليكن عندنا التفاح مثلاً  ،الاستلال

 ،لاصة  النقية الخالسلالة  هي  ،أن نستل عصير التفاح ،لاصة  التفاح وذلك أن نستل شكاب التفاحخ  
والبعيد اذلك  ،في مائ  النقي البعيد عن القشور ؟لتفاح أينخلاصة  ا ،لاصة  النظيفة  البعيدة عن الشوائبالخ

من مادة متخثكة من أجزاء جسم  ،من رذور ،من عيدان ،من قشور ،عن سائك مُتويات جسم التفاحة 
 ،نستلها استلالًا من جميع أجزاء التفاحة  يمكن أن أقول عنها سلالة  التفاحة  التيلاصة  الخهذه  ،التفاحة 

  ؟اذالمالنطفة  رالسلالة  ومن هنا ع بر  عن 
 ،موجودةٌ في هذه النطفة  يقيل ها سلالة يجميع أوصاف البدن  ،لأن النطفة  ه ستَل من جميع أجزاء البدن

ديث هنا ليس الح - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -شتملة  على أتم الأوصاف لملاصة  النقية  االخ  لاصة  الخ  السلالة  إذاً هي 
أنبياء وهذا موضوع الآن خارج عن حسثنا  النبيصحيح إن أجداد  ،يوانتسابٍ عائلي أو عشائك عن نسبةٍ  

أنبياء من آدم إلى آخك  النبيمن أن أجداد هذا موجودٌ في رواياهنا  - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -لكن الزيارة هقول 
ديث عن هذا لحالا أريد  اهذا موجودٌ في الكوايات وأن ،ل في أصلاب الأنبياءهنق   النبي ،أجدادهِ إلى آخك أرائ ِ 

لو قلنا رأن  حتى ،ين ليس عن مجموعة النبيالكلام هنا عن ال  - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -نحن والزيارة  ،طلبلما
هِ صلى اله  علي  داق يذلك لا يعني أن ال الأنبياء قد وقعوا في سلسلة  أجدالحالهم أنبياء وهو   النبيأجداد 

الكحمي أو الانتساب القضية  خارجة  عن قضية  الانتساب  إذاً  ،ينالنبيديث هنا عن ال سلسلة  الح ،وآل 
ديث عن ن طَف وعن أصلاب الحسألة  ليس لمإذاً ا ؟قصود من ذلكلمإذاً ما ا - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -العشائكي 

يكن قد وقع  لميإذا  ،رسول اله يقعوا الهم في سلالة  أجداد  لمين قطعاً النبيلأن  ،وعن أراء وعن أجداد
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 - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -ديث هنا الح ،الهم في سلالة  أجداد رسول اله  إذاً الكلام هنا في دائكةٍ أخكىون  النبي
عكف رالألف الـم   لمذاك السالممع االج ،الاستيعاب نيلى رالألف واللام ذلك يعمُ لمجمع مذاك ساين النبي

يعني  - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -أوهم إلى آخكهم  ين يعني ال الأنبياء منالنبيكاد من قولنا لمذلك يعني أن اواللام 
  ؟كاد من السلالة  هنالميما ا ،ينالنبييأهل البي  هم سلالة   ،من آدم إلى مُ َم دٍ صلى اله  علي  وآل 

قطعاً مُ َم دٌ  ،ين هم أشكف من مُ َم دٍ وآل مُ َم دالنبيين لا يعني أن النبيلاصة  إلى الخلاصة  ونسبة  هذه الخ  هي 
 ،ين يحينئذٍ يكون مُ َم دٌ صلى اله  علي  وآل  أشكف من أهل ريت ِ النبييإذا دخل مُ َم دٌ في  ،ينالنبيداخلٌ في 

ا هم في درجةٍ  دون مُ َم دٍ وآل نمون إالنبيي - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -ديث هنا عن مُ َم دٍ وآل مُ َم د الحلكن 
قائق الحائنا الأجلاء الأعلام الذين عكيوا لمأهل البي  وفي عقائد عروايات وهذه القضية  واضحة  في  ،مُ َم د

أو يدعي أن  من أهل الفضل ولكن لا  لمربما هناك من يدعي أن  من أهل الع ،من دين مُ َم دٍ وآل مُ َم د
اً رأشياء لمعاقد يكون  ،ذلك شأنٌ آخكأشياء أخكى  لما يعبمر  ،مُ َم دٍ وآل  مُ َم د لمولا يضل ل  في عل   لمع

الأحاديث والكوايات  ،مُ َم دٍ وآل مُ َم د لمنحن هنا نتحدث عن ع ،أخكى لا تَم    إلى مُ َم دٍ وآل مُ َم دٍ رصلة 
لذا أنا سأقتطف نماذج  وعن الأئمة  في هذا الشأن اثيرة جداً ونحن لسنا في مقام الاستقصاء النبيالواردة عن 

  .من ذلك
جلسي مـلهذه رواية  ينقلها الشيخ ا ،جلسيمـلوالعشكون من حسار الأنوار لشيخنا ا زء السادسالجهذا هو 

قال:  ،بائهِ عن إمامنا الرضا عن آالصدوق ينقل عن اتاب عيون أخبار الكضا صلوات اله  علي  لشيخنا 
 ة مُحَمَّديا ربِّ أجعلني من أمَُّ  :فقال إن موسى سأل ربه عزَّ وجلَّ  :قال رسول الله صلى الله عليه وآله

موسى أوتي  ،اله  سبحان  وهعالى يخاطب موسى في القكآن لقد أوهي  سؤلك يا موسى ،هذا سؤال موسى -
يا ربِّ أجعلني من أمَُّة مُحَمَّد فأوحى الله تعالى إليه يا موسى  -؟ يهل أوتي سؤل  في هذه القضية  ،سؤل 

صلوات اله  عصومين لمالأئمة  ا ،اصالخالأ م ة  رالعنوان  ،كاد هنا من أ م ة  مُ َم دلما - إنك لا تصل إلى ذلك
يا ربِّ  -وإلا يالأنبياء ط كاً هم من أشياع مُ َم دٍ وآل مُ َم د سؤال موسى هذا  ،وسلام  عليهم أجمعين

  .أجعلني من أمَُّة مُحَمَّد فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنك لا تصل إلى ذلك
ي العسككي صلوات اله  وسلام  علي  الكواية  منقولةٌ  عن إمامنا الزاا ،عنى أاثكلمذا اهفصل ههناك رواية  

عن  ،دثنا إمامنا العسككي عن آرائ ِ اجة  حيث يحالحأخذ منها موطن يلة  الكواية  طو  ،وييها شيءٌ من هفصيل
وفلق  ه نجيا  عمران واصطفابن  موسى ا بعث الله عزَّ وجلَّ لمأنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله 

رأى مكان   رأى أن   - له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربه عزَّ وجلَّ 
فقال الله ، تكرم بها أحدا  من قبلي لميا ربي لقد أكرمتني بكرامةٍ  :فقال -ل  مكاناً عظيماً عند اله  
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قال  ميع خلقي،ندي من جميع ملائكتي وجت أن مُحَمَّدا  أفضل علميا موسى أما ع :جلَّ جلاله
  ؟أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي ربي فإن كان مُحَمَّدا   يا :موسى

ين كفضل مُحَمَّدٍ النبيت أن فضل آل مُحَمَّدٍ على جميع آل مليا موسى أما ع :قال الله جلَّ جلاله
أفضل كان آل مُحَمَّدٍ كذلك فهل في أمم الأنبياء   يا ربي فإن :فقال موسى ؟رسلينلمعلى جميع ا

  هم البحر؟وفلقت ل ،ن والسلوىلموأنزلت عليهم ا ،ظللت عليهم الغمام ،عندك من أمَُّتي
ت أن فضل أمَُّة مُحَمَّدٍ على جميع الأمم كفضلهِ على جميع لميا موسى أما ع :فقال الله جلَّ جلاله

إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس  فأوحى الله عزَّ وجلَّ  ،ت أراهميا ربي ليتني كن :فقال موسى ؟خلقه
نان جنات عدن والفردوس بحضرة مُحَمَّد في نعيمها الجولكن سوف تراهم في هذا أوان ظهورهم 

قم  :قال الله جلَّ جلاله ،نعم إلهي :أفتُحب أن أسمعك كلامهم؟ فقال وفي خيراتهِ يتبحبحونيتقلبون 
 ،ففعل ذلك موسى عليه السلام ،ليلالجلك لمقيام العبد الذليل بين يدي ا وأشدد مئزركبين يدي 

لبيك  :يا أمَُّة مُحَمَّد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم :فنادى ربنا عزَّ وجلَّ 
 عزَّ قال: فجعل الله  ،لا شريك لك لكلممد والنعمة لك واالحلبيك إن  اللهم لبيك لا شريك لك

وإنما  ،مُ َم دٍ على الأنبياء ط كاً  م دٍ وآلالكواية  واضحةٌ  صكيحةٌ  في يضل مُ َ  - جالحالإجابة شعار تلك  جلَّ و 
كسلين ومن أولي العزم ومن لمديث عن موسى علي  السلام مثال ونموذج لأن  من الأنبياء ومن االحأخذت 

ومن أاثك  ،عاجز والككاماتلماأاثك الأنبياء الذين تحقق  على أيديهم أعظم الآيات والبينات وأعظم 
ت أن مُحَمَّدا  أفضل عندي من جميع ملِ يا موسى أما عَ  - نهم قكآننا الككيمالأنبياء الذين تحدث ع

يماذا جاء  ،ني من أ م ة  مُ َم دلعا طلب موسى يا ربي اجم  لَ والكواية  السارقة   - ملائكتي وجميع خلقي
 .يا موسى إنك لا تصل إلى ذلك -واب الج
الكواية  ينقلها شيخنا  ،واية  ثالثة  وأاتفي بهذه الكوايات لأنتقل إلى جهةٍ  أخكى من جهات البحثر 
 ي في الأظلةما تكاملت النبوة لنب -الأعظم صلى اله  علي  وآل   النبيجلسي عن رصائك الدرجات عن مـلا

 - الأمثلة لممُثِّلوا له في عا تي وولاية أهل بيتي ومُثِّلوا لهضت عليه ولايرِ عُ  حتى -الأظلة   لمفي عا -
عرضت عليه  حتىما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة  -الأظلة   لمالكواية  هتحدث عن النبوات في عا

إنما  بياء  الأن - الأمثلة والأظلة فأقروا بطاعتهم وولايتهم لمولايتي وولاية أهل بيتي ومُثِّلوا له في عا
حَم دٍ وآل م  ـليثاق على الأنبياء رالطاعة  والإقكار والإهباع لموإنما أ خِذ ا ،اَم ل  نبواتهم رولاية  مُ َم دٍ وآل مُ َم د

لو أردنا أن جدمعها  ،عصومين بهذا الشأن اثيرةٌ جداً لمالأعظم وعن الأئمة  ا النبيوالأحاديث  عن  ،مُ َم د
كسلين وفي أن لمضمون في يضل مُ َم دٍ وآل مُ َم دٍ على الأنبياء والمالذات في هذا ار ،لجَ مع  في اتابٍ ابير
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يثاق الصادق لمأقك  الأنبياء والكسل رالولاية  والطاعة  وا حتىالنبوات وأن الكسالات ما هكامل  ولا اان  
القضية  ليس  - ينَ النبيسُلالَةَ وَ  -لذلك الزيارة الشكيفة  هنا هقول ضامين واضحة  لموا ،حَم دٍ وآل مُ َم دم  ـل

 ينَ النبيوَسُلالَةَ  -يهنا حينما نخاطب الأئمة   ،القضية  هنا ناظكة إلى معنى عميق سيأتي ريان    ،قضية  هشكيفية 
لكن  ،حَم دٍ صلى اله  علي  وآل م  لِ نعم ش ك ي  رانتسابها  ،لا يعني أهام سلالة  ش ك ي  رانتسابها للنبيين -

صلوات اله  وسلام  عليهم حَم دٍ وآل مُ َم د م  لِ  ؟نلميوا رانتسابهم في الولاية  والطاعة  والتشيع الأنبياء ش ك  
  .أجمعين

 النبيعبد اله  الأنصاري عن رن  رواية  جميلة  جداً يكويها جارك   ،امس والعشكونالخزء الجهذا هو  ،هذه رواية 
أولُ شيء خلق الله  :الله صلى الله عليه وآلهقلتُ لرسول  :جاركٌ يقول ،الأعظم صلى اله  علي  وآل 

خلق من  ال خير إشارة إلى  - خير لَّ تعالى ما هو؟ فقال: نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كُ 
 ،إشارة إلى الكحمة  الكحمانية  ،قل ما شئ  من العبارات ،إشارة إلى الفيض الأقدس ،سد  قَ الـم   الفيض ،الفيض

هذا  - نور نبيك يا جابر -ا ركل مظاهكها ركل تجلياتهإشارة إلى خيرية  الوجود  ،لكحيمية إشارة إلى الكحمة  ا
خلق من   ،ن  ال خيرخلق م - خير ثم أقامهُ بين يديه لَّ خلقه الله ثم خلق منه كُ  -أول شيءٍ خلق   اله  

اله  سبحان  وهعالى  ،دوالأركار ذاكوا في الزيارة امصداقٍ من مصاديق الوجو  ،وعناصك الأركار ،عناصك الوجود
 ثم أقامهُ بين يديه في مقام القرب ما شاء الله -مادة الفيض  ،مادة الوجود ،ال خيرخلق من نور نبينا  

  ؟قاملموهل هناك من يعكف هذا ا -
ثم أقامهُ بين يديه في مقام  -قكرون هذا مقام مُ َم د لملائكة  الملا اكسلون و لمهذا مقامٌ لا يعكي   لا الأنبياء ا

فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحَمَلة العرش وخَزَنة  ثم جعله أقساما  القرب ما شاء الله 
من  لمأقساما  فخلق القما شاء الله ثم جعله  بِّ الحُ الرابع في مقام  الكرسي من قسم وأقام القسم

 مقام القكب م  اشتق من  العك  أقام   في ،الكواية  عميقة  جداً  - نة من قسمالجح من قسم و قسم واللو 
بيب الحلا يعكي   إلا  ؟قاملما اذن يعكف هوم ،بالحم  أقام   في مقام  ،الككسي وحملة  العك  وخزنة  الككسي

 وأقام القسم -لأجلي  بيب مقامٌ واحد يا أحمد خلقتكالحمقام  ،بيب في هذا الوجود واحد مُ َم دالحو 
وال هذه من مظاهك  - نةالجاللوح  لمفخلق الق ب ما شاء الله ثم جعله أقساما  الحالرابع في مقام 

لائكة من جزء لموف ما شاء الله ثم جعله أجزاء  فخلق االخوأقام القسم الرابع في مقام  -ب الح
لق منحصكٌ الخصاديق لا يعني أن لموال هذا على سبيل ا - الكواكب من جزءو  القمرو  والشمس من جزء

وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله ثم جعله  -هذه مصاديق  ،ومُصورٌ بهذه العناوين يقط
وأقام القسم الرابع  ،من جزء والعصمة والتوفيق من جزء الحلمو  لمأجزاء  فخلق العقل من جزء والع
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وأقام القسم الرابع في  -ياء الحوهو في مقام  - عين الهيبةياء ما شاء الله ثم نظر إليه بالحفي مقام 
فرشح  -تجلى ذلك النور رشح  - فرشح ذلك النور ياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبةالحمقام 

  ؟ما هي هذه القطكات - ذلك النور وقطرت منه قطرات
 لمحينما اان في عا ،ينوره  الأعلى أعلى من ال هذه الأنوارياهِ  من تجل في تجلٍ نور مُ َم دٍ ولكن ذلك النور 

مئة ألف وأربعةٌ وعشرون ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه  -ياء الحفي مقام ياء الح
إلا رشحةٌ  من إذاً ما الأنبياء  - روح نبيٍ ورسولفخلق الله من كل قطرة  -عدد الأنبياء  - ألف قطرة

إذاً ايف  ،لق الثانيالخ لمقامات إنما هي في عالموهذه ا ،حَم دٍ في مقامٍ من مقاماه ِ م  ـلرشحاتٍ من نورٍ 
ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت  - لق الأولالخ لمفي عاديث عن نور مُ َم دٍ الحيكون 

من كل قطرة روح نبيٍ ورسول ثم تنفست أرواح منه مئة ألف وأربعةٌ وعشرون ألف قطرة فخلق الله 
إلى نور مُ َم د وال ذلك مكده   - ينالحفخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والص الأنبياء

الكبير رين مقامات مُ َم دٍ وآل مُ َم د ورين مقامات هبين لنا الفارق هذه الكواية  وأمثاها  ،صلى اله  علي  وآل 
ما الأنبياء إلا رشحةٌ  من رشحات مُ َم دٍ وآل مُ َم د في مقامٍ من مقاماتهم وليس من أعلى من  ،الأنبياء

ما الأنبياء ط كاً إلا رشحة  من نور  ،في مقامٍ من مقاماتهم القادسة  ،امٍ من مقاماتهم العلية في مق ،مقاماتهم
الكشحة  ييها شيءٌ من ذلك  ،نور الذي رشحهاقطعاً لا هكون بمنزلة  الوالكشحة   ،مُ َم د صلى اله  علي  وآل 

حين نقول رشحة  يعني لا تحمل مواصفات ذلك النور رتمامها وإنما تحمل شيئاً من مواصفاهِ  من  ،النور
العطك ييها شيءٌ من عطك  ليس ييها الييها عبق  عطكٍ من عطكهِ  ،صفاهِ  من خصالِ  تحمل شيئاً من معناه

  .ذلك النور
مثلًا هذه الكواية  عن  ،صلوات اله  وسلام  عليهم أجمعينات أهل البي  لمفي روايات واولذلك نحن نقكأ 

 -ارن عباس ينقل الكلام عن سيد الأوصياء  - ؤمن فإنه ينظر بنور اللهلمأتقوا فراسة ا -ؤمنين لمأمير ا
ؤمنين ايف ينظك لميقل : يا أمير ا -رن عباس ايعني  - قال: ،ؤمن فإنه ينظر بنور اللهلمأتقوا فراسة ا

فهم   وخُلِق شيعتنا من شعان نورنانا خلقنا من نور اللهلأ :قال صلوات اله  علي  ؟رنور اله  عز  وجل  
نورهم يضيء على من سواهم كالبدر  -قائق الحمتوسمون يعني يعكيون  - متوسمون اراصفياء أبرار أطه

رشحةٌ  من رشحات نور مُ  م د  ،والأنبياء من شيعتهم ،يشيعتهم من شعاع نورهم - اءلمفي الليلة الظ
  .صلى اله  علي  وآل 

ا خلق الله السماوات والأرضين استوى على مَّ  ل ؟الكواية  عن صفوان عن إمامنا الصادق إمامنا ماذا يقول
هذان نوران لي مطيعان  :مرة فقال عزَّ وجلَّ العرش فأمر نورين من نوره فطافا حول العرش سبعين 
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وخلق من نور وخلق من نورهم شيعتهم  هوالأصفياء من ولدفخلق الله من ذلك النور مُحَمَّدا  وعليِّا  
ر  وه كى ر  الأشياء ضوء الشمس وال ضوءٍ آخك   هذا الضوء الذي نكىيعني - شيعتهم ضوء الأبصار

هذه  ،هتحدث رلسان الكمزوالكوايات هنا هذه  - ضوء الأبصاروخلق من نور شيعتهم  -هقول الكواية  
 .ديث عن معاني عميقة  وعميقة  جداً الح ،مادية  لمالكلام هنا ليس عن عوا ،هتحدث رلسان الإشارة

ما كنتم قبل أن يخلق الله  :فضل عن إمامنا الصادق صلوات اله  علي  وهو يسأل الإماملمرواية  أخكى عن ا
خلق الله  حتىنسبح الله ونقدسه فقال عليه السلام: كنا أنوارا  حول العرش  ؟والأرضينت االسماو 

فسبحنا فسبحت  ،سبحوا :لنا، فقال لنا لميا ربنا لا ع :فقالوا ،هم: سبحوالائكة فقال للمسبحانه ا
وم القيامة فإذا كان ينور الله وخُلِق شيعتنا من دون ذلك النور من إلا إنا خُلِقنا  ،لائكة بتسبيحنالما

ثم  ،كهاتين كهاتين  :وقالثم قرن عليه السلام بين أصبعيه السبابة والوسطى ألتحقت السفلى بالعليا 
يا مفضل شيعتنا منا ونحن من شيعتنا أما ترى هذه  ؟ا سميت الشيعة شيعةمَ لِ : يا مفضل أتدري قال

هكذا  :قال عليه السلام ،وقال: إلى أين تعود قلتُ: إلى مغرب ،قلت: من مشرق، الشمس أين تبدو
هذه  - هكذا شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون -ما أجمل هذه العبارة  - شيعتنا منا بدأوا وإلينا يعودون

  :ينات الشكيفة  هنبئنا تحدثنا عن حقيقتلمالك
  .حَم ديمـلقام المعظمة  ا :قيقة الأولىالح

غيرهم منهم ردأوا وإليهم يعودون يهم رشحةٌ  من  كسلين ومنلمأن أشياعهم من الأنبياء وا :قيقة الثانيةالحو 
  .قيقي صلوات اله  وسلام  عليهم أجمعينالحشعاعٌ يشع من نورهم  ،أنوارهم

نيرة الطاهكة من أيواه لمات المعصومية  رعد ال هذه الكلمرعد ال هذه البيانات اإذاً إلى أين سنصل 
هي شكيفةٌ  وشكي  لانتسابها إلى عن أن هذه السلالة   ليسديث  إذاً الح - ينَ النبيوَسُلالَةَ  -عصومين لما

لكن مُ َم داً هو مقصودٌ أيضاً في هذه  ،نعم هي ش ك ي  لانتسابها إلى مُ َم دٍ صلى اله  علي  وآل  ،ينالنبي
ك ي  ين يهل يعني أن هذه السلالة  قد ش  النبييحينما نقول عن مُ َم دٍ صلى اله  علي  وآل  رأن  سلالة   ،الزيارة

السلالة  اما قل   ،والصفوة هي أخص من السلالة  - رْسَلينَ لموَصَفْوَةَ ا -أو حين نقول  ،رانتسابها للنبيين
 ،لاصة  النقية الخالسلالة  هي  ،هي الزردة النقية  ،هي الزردة ،لاصة الخالصفوة هي خلاصة   ،هي خلاصة 

 ،كسلينلموالصفوة نسب  إلى ا ينالنبييلذلك السلالة  نسب  إلى  ،لاصة الخلكن الصفوة هي خلاصة  
الكلام هنا عن  ،ن نسبةٍ  رحمية هنا إذاً ليس عن نسبةٍ  عشائكية  ع يالكلام ،ينالنبيكسلون أعلى درجةً  من لموا

  .نقترب نحوها شيئاً يشيئاً  ،جهةٍ  أخكى ستتضح لنا
قكأ هذه الكواية  حين ن ،زء الأول من اتاب الكافي الشكيفالجهذا هو  ،مثلاً شكيف حين نقكأ في الكافي ال
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من أحرف مريم أُعطي حرفين بن  إن عيسى :الكواية  عن إمامنا الصادق صلوات اله  وسلام  علي  ،مثلاً 
 - مريم أُعطي حرفينبن  إن عيسى -الاسم الأعظم هو مَجْمَع  التجليات الأسمائية   - الاسم الأعظم

قلوب  ،عنوية  هم مجالي مكايالمفي حقائقهم الأنبياء وإنما اشيئاً ريده  لمكاد أعطي حكيين لا يعني أن  أستلموا
ان  عقول  عنعقول انهها يختلف  ،عقول الأنبياء عقول واسعة  ،أرواح الأنبياء ،عقول الأنبياء ،الأنبياء

ل  منزلة  ل  جوهك الأنبياء جوهك  ،أرواحهم واسعة  ،قلوبهم واسعة  ،عقوهم واسعة  ،غيرهم من البشك
ف الأسم الأعظم و من حك ديث عن عيسى وان  أعطي حكيين الححين  ،ونالنبي خصوصية  لا يعكيها إلا

 ،ة  اله لميعيسى ا ،تجل  في عيسى التيسنى الحسماء الأ ،تجلية لمعاني الما ،عيسى ذلك يعني ما تجلى في ذات
  ؟في عيسىكاهب لميكم تجلى من ا ،سنىالحسماء اله  لى لأة  الإهية  هي مجلمهذه الك ،ة  اله لمعيسى ا

مريم أُعطي حرفين كان يعمل بن  إن عيسى -سنى في الأنبياء الحسماء الي الأالكواية  هنا هتحدث عن مج
وأعطي نوح خمسة عشر حرفا  وأعطي بهما وأعطي موسى أربعة أحرف وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف 

وإن  -بياء وأرو البشك الأنبياء الذين ذاكوا هنا هم أولوا العزم وآدم أرو الأن - آدمٌ خمسة  وعشرين حرفا  
موسى أررعة   ،أعطي حكيينعيسى  ،جمع ذلك ما اان عند الأنبياء - حَمَّدمُ لِ كله الله تعالى جمع ذلك  

وإن الله تعالى جمع  - آدم خمسة  وعشكين حكياً  ،نوح خمسة  عشك حكياً  ،إركاهيم ثمانية  أحكف ،أحكف
وإن  -في مُ َم دٍ صلى اله  علي  وآل  وهستمك الكواية  نبياء تجلى يعني ما تجلى في الأ - حَمَّدلمُ ذلك كله 

أُعطي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفا  وحُجِبَ الله الأعظم ثلاث وسبعون حرفا   اسم
ذلك أن ر - لموَخُزّانَ الْعِ  :اضية  حين وصلنا إلى قول الزيارةلملقات االحوقد تحدثنا في  - عنه حرف واحد

قايسة  مع رقية  الأنبياء لمراحَم د وإنما هذه الكواية  هتحدث عن مقام النبوة والكسالة  م  ـلكف أ عطيَ الح
ديث عن مقام النبوة في الح ،كسلينلمقايسة  مع جميع الأنبياء والمديث هنا عن النبوة والكسالة  راالح ،كسلينلموا
ونبوة حَم دية  هي نبوة الوجود الـم   النبوة ،عانيلمل هلكم احَم دية  يهي أوسع من االـم   أما النبوة ،الأرض لمعا

هدور حول  التيشكت إلى الكوايات وإلى النصوص وأ ،لقات الأولى من هذا البرنامجالحالكون ومك  الكلام في 
  .آل مُ َم دو  كوف رتمامها عند مُ َم دٍ الحوإلا يإن  ،ضمونلمعنى وهدور حول هذا المهذا ا

الدعاء الذي  ،همة  جداً لمالأدعية  اة  جداً ومن في دعاء علقمة  وهو من الأدعية  الككيم حين نقكأ مثلاً 
في  ؟ماذا نقكأ في هذا الدعاء ،ؤمنين وزيارة سيد الشهداء رزيارة عاشوراءلميستحب قكاءه   رعد زيارة أمير ا

اهموم والغموم ولإزاحة  الضيق واهم والغم جكرة  لكشف الـم   وللفائدة أقول إن  من الأدعية  ،نقكأ دعاء علقمة 
عن القلوب والصدور ي قكأ رعد زيارة سيد الأوصياء زيارة قصيرة لأمير المؤمنين ورعد زيارة عاشوراء، ماذا نقكأ 

ن وعَليٍّ أسألُكَ بحقِّ مُحَمَّدٍ خاتمِ النبيي :الخطاب هنا دعاء التوج  إلى اله  ،في هذا الدعاء من جملة  عبائكه
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أمير المؤمنين وبِحَقِّ فاطِمَة بنتِ نبيك وبِحَقِّ الحسَنِ والحسْين فإني بهم أتوجهُ إليكَ في مَقامي هَذا 
وَبِهم أتَوسّل وبهم أتَشَفّعُ إليك وبِحَقّهم أسْألُك وأقُسِمُ وأعزمُِ عليك وبالشأنِ الذي لَهُم عِندك 

وبالذي فضلتهم على  -على العالمين ط كاً  - العالمين وبالقدرِ الذي لهم عِندك وبالذي فضلتهم على
راسمك رتمام الاسم رالثلاثة  والسبعين حكياً لو اان رالاثنين  - العالمين وباسمك الذي جعلتهُ عندهم

وبالذي  -م مَا جاء هذا الكلاـول – وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم -والسبعين حكياً لما جاء هذا الكلام 
وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم وبه  -طكاً  - فضلتهم على العالمين

ستأثك، ذلك هو الحكف المستأثك الذي ما تجلى ولا ظهك الـم   ذلك هو العلم - خصصتهم دونَ العالمين
تهم على العالمين وبالذي فضل -مخصوصٌ بهم، العبارات واضحة  جداً  ،لأي مخلوقٍ من المخلوقات

وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم وبه خصصتهم دونَ العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل 
العبارات تحتاج إلى شيء من التمعن، شيء من  - العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا  

ضلتهم على العالمين وبالذي ف -العناية  والتدرك، ورالجمع مع هذه النصوص هتجلى الصورة واضحة  رينة  
أبنتهم خصصتهم دون العالمين وبه وبه  -عندهم جعلت   عندهم  - وباسمكَ الذي جعلتهُ عندهم

الكلمات واضحة   - وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا  
د، والكلمات المات مُ َم د وآل مُ َم د، ال هذه والعبارات رينة  والعطك عطك مُ َم د، والنـَفَس  نَـفَس  مُ َم  

المعاني إنما هصب في غالية  مسكٍ، في نايجة  مسكٍ، هصب في حسكٍ مواج يوارٍ من العطك، في حسك الولاية  
  لِم حَم دٍ وآل مُ َم د صلوات اله  وسلام  عليهم أجمعين، إذاً إلى أين وصلنا؟

والصفوة هي  ،لاصة  النقية  من الشوائبالخالسلالة  هي  ،انات نصل إلى هذه النتيجة رعد ال هذه البي
 رْسَلينَ لموَصَفْوَةَ ا ،ينَ النبيوَسُلالَةَ  -كسلين لمون في مكاهبهم دون االنبيو  ،هي الزردة النقية  ،لاصة الخخلاصة  

مجمع   ،ئمة  مجمع مجالي الأنبياءكاد أن الألما ،وليس الانتساب الكحميكاد هنا ليس الانتساب العشائكي لما -
يعني أنقى ما في الأنبياء وأرقى ما في الأنبياء وأجلى ما في الأنبياء هو  ،أهام هم السلالة  ،كسلينلممجالي ا

لأن الأنبياء أساساً هم رشحةٌ  من  ؟اذا ييهم السلالة  وييهم الصفوةلمو  ،ظاهكٌ ييهم صلوات اله  عليهم
في  أقام في ذلك النور الذي  ؟سلالتها صفوتها حقيقتها أينهذه الكشحة  أصلها  ،مكت علينا الكواية و نورهم 
ب م  الحأليس هذا النور تجلى في مقام القكب م  هنزل يتجلى في مقام  ،ياء ونظك إلي  رعين اهيبة الحمقام 

شح من ذلك النور يك ياء ونظك إلي  الباري رعين اهيبة  الحوف م  هنزل يتجلى في مقام الخهنزل يتجلى في مقام 
ها  ،هذه الكشحة  ها سلالة  ،رشح  من ذلك النور ،رشحة  النور النبوية  ،قطكات هي أرواح الأنبياء ،قطكات

 ! ؟لاصة  الصايية  من أين هتأهى إلى أين هعودالخهذه  ،خلاصة  صايية 
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هي  - ا يعودونكذلك شيعتنا منا بدأوا وإلين -إمامنا الصادق  ،اما قال إمامنا صلوات اله  وسلام  علي 
وهو  - كذلك شيعتنا -هلوتها على مسامعكم قبل قليل  التييقل إمامنا هكذا في الكواية   لمأ ،هذه السلالة 

وإلى أين  ،من مشكق هأتي؟ قال: ا قال ل  هذه الشمس من أينم  ـل – كذلك شيعتنا -فضل الـم   يخاطب
هم يهم يترددون في ينائنا النوري  ،عودونقال: اذلك شيعتنا منا ردأوا وإلينا ي ،مغكب قال إلى ؟هذهب

خلاصة  هذه الكشحة   ،خلاصة ها سلالة  ها صفوة ها هذه الكشحة  النورية   ،قدسالـم   يطويون في هذا الفناء
هتجلى في المظاهك البشكية  لِم حَم دٍ  ؟  أين هتجلىللو تجيجاءت من ذلك النور  ؟أين هي من أين جاءت

لا رعنوان الانتساب  - وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ  -الأرضي لِذا نحن نخاطبهم وآل مُ َم دٍ في العالم 
العشائكي إذا اان الكلام هكذا يإن النبيين يتشكيون أن آل مُ َم دٍ يقعون في سلسلة  أولادهم، لا أن آل 

  .تساب العشائكيمُ َم دٍ يتشكيون لأن الأنبياء في سلسلة  أجدادهم، الكلام ليس عن الان
الكلام عن سلالة  النبيين وهي الخلاصة  النقية  من الشوائب، وعن صفوة المكسلين وهي زردة الزرد، النقاء 
الكامل، هذا المعنى إنما يتجلى في حقائقهم القدسية  وهو الكلام الذي مكت الإشارة إلي  في دعاء علقمة  

ع الكامل، هذا الاسم تجلى في الأنبياء في عيسى وراسمك الذي خصصتهم ر  بهذا الاسم، هذا الاسم الجام
حسكيين وفي موسى رأررعة  أحكف وفي إركاهيم رثمانية  أحكف، وهكذا في ال نبٍي في ال مكسل، أما ييهم يقد 
تجلى ركل المعاني ركل الحكوف رالثلاثة  والسبعين، يهم إذاً مَجمَع  مقامات الأنبياء، وإلى ذلك الإشارة ييما 

ص من أن جميع مواريث الأنبياء موجودةٌ عندهم، لأن هذه المواريث مكدها الحقيقي إليهم، جاء في النصو 
جميع مواريث الأنبياء، جميع دلائل الأنبياء، جميع معاجز الأنبياء، جميع اتب وصحف الأنبياء، جميع أثار 

جميع علوم الأنبياء هي  الأنبياء الإهية ، الها مكدها إليهم وهي عندهم صلوات اله  وسلام  عليهم أجمعين،
داخلةٌ  في هلكم الأحكف وهلكم الأحكف مجموعةٌ  ركلها رتمامها إلى مُ َم دٍ وآل مُ َم د صلوات اله  وسلام  
عليهم أجمعين، إذاً المكاد من سلالة  النبيين وصفوة المكسلين أهام الحقيقة  الجامعة  لكل مجالي الأنبياء، رعبارةٍ 

، لكل الآثار الظاهكة في الأنبياء رسبب ما تجلى ييهم من اسماء اله  الحسنى، أخكى لكل امالات الأنبياء
مجالي ال هذه الآثار هي ـالأسماء الحسنى تجل  في الأنبياء يظهكت لذلك أثارٌ في الأنبياء، ال هذه ال

لكم ه  عائدٌ إلى هألأن أصل التجلي ولأن أصل هذه الآثار منش مجموعة  عندهم وهي ظاهكةٌ ييهم لماذا؟
ياء حين نظك إلي  الباري رنظك اهيبة  يكشح  الحمن ذلك النور الأحمدي وهو في مقام رشح   التيالكشحة  

  .هلكم الأنوار
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ، وَصَفْوَةَ االنبيوَسُلالَةَ  العترة في لغة  العكب  ؟كاد منهالمالعترة ما ا ،ينَ لمرْسَلينَ، وَعِت ْ

هي أصل الشجكة ولذلك والعترة أيضاً  ،أولاده  الذين من صلب  ،عترة الكجل أولاده   ،د الكجلهأتي بمعنى أولا
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ع ساقها ورقي جزءٌ من الساق متصلًا بجذورهِ في الأرض يقال ها عترة لأن طِ ق   التيقطوعة  لميقال للشجكة ا
 ،والعترة الذرية  ،ترة هي الشجكةالع ،امتدت جذورها اثيراً في الأرض التيالشجكة النارتة   ،العترة هي الشجكة

لدة الجهذه الغدة سك لمنايجة  ا ،سكلموجودة في نايجة  المسك الكبيرة الموالعترة أيضاً في لغة  العكب قطع ا
ما يحين ،ختزن في هذه النايجة لممن دم الغزال اسك لميتكون ييها ا التيسك و لممن غزال اهستخكج  التي

العترة  ،والقطع الصغيرة هسمى رالعتيرة ،لقطع الكبيرة هسمى رالعترةا ،سكلممن اتجمدة لمهستخكج القطع ا
ولقد قال  ،الأولاد يآل مُ َم دٍ هم أولاد مُ َم دوأي اً اان إن اان معنى العترة  ،سكلمهي القطعة  الكبيرة من ا

عنى العترة هو يإذا اان م - لب عليٍّ وفاطمةلبه وذريتي من صُ كل نبيٍ ذريتهُ من صُ  :صلى اله  علي  وآل 
وإذا اان معنى العترة الشجكة يهم شجكة مُ َم دٍ وآل مُ َم د اما  ،الأولاد يهم أولاد مُ َم دٍ صلى اله  علي  وآل 

وإذا اان  العترة هي  - وسائر الناس من شجرٍ شتىأنا وعليٌّ من شجرةٍ واحد  :قال صلى اله  علي  وآل 
 ،سك الكبيرة في هذه النايجة لموهم قطع ا ،يجة  مسك هذا الوجودالكبيرة في النايجة  يهم ناسك لمقطع ا

يإن أابر هذه يإذا اان  النايجة  هي وعاء الفيض  ،قدسلمإذا اان  النايجة  رمزاً للفيض الأقدس وللفيض ا
  .سك وهم عترة نايجة  هذا الوجودلميقال ها العترة هم عترة ا التيو سك لموجودة في نايجة  المالقطع ا

رَ  صطفى عند رب لمكاد هو عترة الميعني أن ا ،صطفىلما ،ختارلمايـَكَة هأتي بمعنى الخ ،ينَ لمةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعاوَعِت ْ
ختار لما ،صطفى الأوللما ،خلوق الأوللماين يعني لمخِيـَكَة رب العا ،ينلمختار من رب العالموعترة ا ،ينلمالعا

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعا -دٌ صلى اله  علي  وآل  وهو مُ َم   ،نتجب الأوللما ،جتبى الأولمـلا ،الأول  - ينَ لموَعِت ْ
لشؤون درك الـم   ين هولمين وربُّ العالميـَكَة هنا أضيف  إلى رب العاالخو  ،ينلمهذه العترة منسورةٌ  لِخيَرة رب العا

 ؟يتجلى أين ين هذا الاسملمالعا ربُّ  ،سبحان  وهعالىلكل ما خلق اله   لمون طكاً جمعٌ لعالمالعا ،ينلمالعا
رب  ،ين ركل أسمائ لمين إنما تجلى في العالمين تجلى في خيره  ورب العالميعني أن رب العا ،يتجلى في خيره 

ين وهذا هو لمين وسع  رحمت  ال العالمرب العا ،أياض ركل جوده ،ينلمين إنما أياض بجوده على العالمالعا
  يتجلى يي  رأعظم لمالذي أختاره من ال عوا ،اختاره من ال مجالي  يعني الذي ،ينلميرة خيرة  رب العاالخ
عاني وال لمال ا  ،جاءت في دعاء السحك الشكيف التيعاني لمين هو عنوانٌ لكل المالعا خيرة رب ،كاهبلما

  :مالالجأجمل  ،أبهى البهاء ،جاءت في دعاء السحك الشكيف التيالأوصاف 
 ،أنور النور ،أعظم العظمة  ،لالالج أجلُّ  ،مالالجأجمل  ،أبهى البهاء - اللهم إني أسألك من بهاءك بأبهاه

أنفذ  ،أقدر القدرة ،شيئة لمأمضى ا ،أعز العزة ،أابر الأسماء ،أامل الكمال ،اتلمأتم الك ،أوسع الكحمة 
 ،نلمأقدم ا ،أعلى العلو ،لكالـم   أيخك ،أدوم السلطان ،أشكف الشكف ،سائللمأحب ا ،أرضى القول ،لمالع

وأسألك بكل شأنٍ  :جالي حين يقول الدعاءمـلوال ما يجمع هذه ا ،بروتالجمظاهك الشأن و  ،أاكم الآيات
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واسم اله  هو  - وحده وجبروتٍ وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله
جلى الذي هظهك يي  ال مـلا ،قيقة الح ،وجودلمالكائن ا ،ينلمخيرة رب العا ،امع لكل الكمالاتالجالاسم 
إلى رقية  الأوصاف لأن  ،أنور النور ،أعظم العظمة  ،لالالج لُّ أج ،مالالجأجمل  ،أبهى البهاء ،عانيلمهذه ا

اللهم إني أسألك  -بهاء اله  ينور اله  ليس يي  مكاهب يهذا الدعاء لا يتحدث  عن بهاء اله  سبحان  وهعالى 
 - ك بأنفذهملاللهم إني أسألك من ع -بهي وهناك ما هو أبهى يعني هناك ما هو  - من بهاءك بأبهاه

  هو لمع ،  من صفاه  الذاهية لمع ،اله  لا هوجد يي  مكاهب لميع ،هناك ما هو نايذ وهناك ما هو أنفذ
 قيقة الحكاهب إنما هي في لمهذه ا ،لا هوجد مكاهب ،  هو ذاه  سبحان  وهعالىلموع ،وقدره  هي ذاه  ،قدره 
امعة  لكل مجالي الأسماء الجقيقة  الحين لمكاد من خيرة رب العالميإذاً ا ،حَم دية الـم   قيقة الحدية  في تجليات حَم  الـم  

يرة يعني أهاا الخإلى هذه  العترةإنتساب هذه  ،يرةالخمنتسبة  إلى هذه  العترةوهذه  ،لكل مجالي الصفات
رَةَ خِيَ رَةِ  - اهنتسب  إلى ال صفات جماها واماه  ،وجلال يرة ييها ال جمالالخهذه  - ينَ لمرَبِّ الْعا وَعِت ْ

  .لالالجمال وإلى ال هذا الجوالعترة  منسورةٌ  إلى ال هذا 
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ، وَصَفْوَةَ االنبيوَسُلالَةَ  الأرضي  لموهذا الانتساب  انتسابٌ في العا ،ينَ لمرْسَلينَ، وَعِت ْ
يآل مُ َم د  ،والانتساب الإهي أيضاً  ،الأرضي الانتساب الكحمي لمنتساب يظهك في العاهنا الا ،إلى مُ َم دٍ 

 اومن هنا يتجلى لك الكذب الفاضح في قول القائل رأن ،يكثون مُ َم د وراثةً  رحمية  ويكثون مُ َم داً وراثةً  إهية 
اث  يآل مُ َم د ور   ،هية  ول  وراثةٌ  رشكية  رحمية صلى اله  علي  وآل  ل  وراثة  إ النبيأصلًا  ،معاشك الأنبياء لا نورث

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعا -هة  الإهية  الجاث  من كحمية  وور  الهةٍ  الجمن  يهم عتره  من جهة  اللحمة   - ينَ لموَعِت ْ
اله  لذلك حين نقكأ  في زيارة رسول اله  صلى  ،هة  الإهية  من جهة  الوراثة  الكرانية الجوالنسب وهم عتره  من 

 نقكأ في الزيارة لكسول اله  من رعيد ماذا نقول ل ؟  ،لمعلية  وآل  وس
اهليةُ الجتنجسك  لمطهرة ال مُ  شهدُ يا رسول الله أنك كنت نورا  في الأصلاب الشامخة والأرحامأ

ذواتٌ أريةٌ   هذه ،ذات  مُ َم دٍ لو اقترر  منها النجاسة   هتطهك ،ذات مُ َم دٍ أريةٌ  على أن هتنجس - بأنجاسها
الانتساب العشائكي يأتي  ،الكلام هنا ليس عن انتسابٍ عشائكي - شهدُ يا رسول اللهأ -على النجاسة  

حال مـلولو يكضنا ويكض ا ،ذات  مُ َم دٍ هتأبى لا يمكن أن هقترب منها النجاسة  ،هذه مسألة  عكضية  ،عكضاً 
هذا  ،تتطهك هتحول إلى طهارةسن النجاسة  حال ولو يكضنا أن النجاسة  هقترب من هذه الذات يإبم  ليس 

في العمق الذي يقول عن  مُ َم د صلى اله   ،ديث في العمقالحهذا  ،اديلمسي االحليس في الأيق الحديث 
يا رسول  - شهدُ أ -سي الحمق مق البعيد لا في الع  هذا في الع   ،اء والطينلمعلي  وآل  ان   نبياً وآدم رين ا

 ،ديث عن انتساب عشائكيالحليس  ،طف مادية ديث هنا ليس عن ن  الح - أنك كنت نورا   -اله  
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ديث الح ،عن معنى أعمق ،لكن الكلام عن حقيقة  أرعدو الانتساب العشائكي موجود وعلى العين والكأس 
شهدُ يا رسول الله أنك  أ -هو حقيقة  النورية   شهد  أنك ان  نوراً أ :هنا ليس مجازاً حينما هقول الزيارة

وهذا ينبئك  - اهليةُ بأنجاسهاالجتنجسك  لمطهرة ال مُ  ورا  في الأصلاب الشامخة والأرحامكنت ن
 اوأن ،أن أجداد نبينا أنبياء اما هقول الكواياتر ،عنىلمهذا ينبئك بهذا ا ،رأن أجداد الأنبياء أجداد نبينا أنبياء

آخك لأن البحث هنا هو أرقى وأسمى  وضوع في حسثٍ لملا أريد البحث في هذه القضية  الآن ربما نتناول هذا ا
شهدُ يا رسول الله أنك كنت نورا  في الأصلاب الشامخة والأرحام أ -من قضية  الانتساب العشائكي 

 ،اتلمدهمات الظلما - تلبسك من مدلهمات ثيابها لماهليةُ بأنجاسها و الجتنجسك  لمطهرة لما
 هذه الذات ،هتأبى أن هدنو منها النجاسة  لتياديث عن الذات الح ،ديث هنا ليس عن جنبةٍ  مادية الح
 ،اء الطهور يعني هو طاهكٌ في نفس  مطهكٌ لغيرهلمهذا ا {طَهُورًا مَاءً وَأَنزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ}طهكة للوجود الـم  

 قيقة   الحاء الذي أشكق  ر  لما ،اء الأوللمو اه ،الطهور الأعظم ،اء الطهور هو الطهور الأصغكلمهذا ا
  .ذلك الطهور الأعظم ،اء الذي خلق اله  من  ال شيءٍ حي هو ماء الوجودلما ،حَم دية الـم  

اهليةُ الجتنجسك  لمطهرة ال مُ  شهدُ يا رسول الله أنك كنت نورا  في الأصلاب الشامخة والأرحامأ
  ؟ين نقكأهانفس هذه العبارات أ - تلبسك من مدلهمات ثيابها لمبأنجاسها و 

دُ أنك  هَ يا مولاي يا أبا عبد الله أشْ  -بي السجاد في زيارة والد العترة الطاهكة ونحن نخاطب  نقكأها في زيارة أ
هذه زيارة  وارث وفي زيارات عديدة أخكى وهذا الكلام ليس مختصاً  - كنت نورا  في الأصلاب الشامخة

 -ى اله  علي  وآل  وفي ذلك إشارةٌ إلى قول  صل ،عنى يتجلى رنفس العباراتلملكن هذا ا ،حسسيٍن يقط
هناك حديثان عن  - أنا من حسين وحسينٌ مني -وعندنا حديث آخك  - حسينٌ مني وأنا من حسين

 وهناك حديثٌ آخك - حسينٌ مني وأنا من حسين -رسول اله  حديث مشهور تحفظ  شيعة  أهل البي  
سيٌن هو مُ َم د إلا أن مُ َم داً عنى واحد يم حَم دٌ هو حسيٌن وحلموا - أنا من حسين وحسينٌ مني - يضاً أ

أشهدُ أنك كنت نورا  في  -نفس العبارات  - يا مولاي يا أبا عبد الله -هو مُ َم د وأن حسيناً هو حسين 
تلبسك من مدلهمات  لماهليةُ بأنجاسها و الجتنجسك  لم طهرةال مُ  والأرحام الأصلاب الشامخة

كسلين لمين وهم صفوة االنبينزلة  يهم سلالة  لمالطهارة ونفس ا هو نفس النقاء ونفس ،عنىلمنفس ا - ثيابها
  .ينلموهم عترة  خيرة رب العا

الكواية  ييها شيء من الطول لكنني أجد من الضكورة أن  ،امس والعشكين من حسار الأنوارالخزء الجروايةٌ  في 
ن حامل أسكار أهل البي  الكواية  ع ،ضمونلمطالب وعميق الما ييها من غزيك امَ لِ أهلوها على مسامعكم 

ولقد نقل إلينا من حديثهم من  ،خص خواص الأئمة من أ ،عفي رضوان اله  هعالى علي الجيزيد رن  جارك
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يا جابر كان الله ولا  :الإمام يقول ل  ،صلوات اله  علي الكواية  ينقلها عن إمامنا الباقك  ،عميق أسكارهم
لا معلوم ولا مجهول فأولُ ما ابتدأ من خلقٍ خلقه أن خلق مُحَمَّدا  صلى الله عليه وآله شيء غيره و 

اللون الأخضك  ،هذا اللون - ة  خضراء بين يديهوخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلّ 
ييها النور الأحمدي  لَ ز  ن ـَه ـَ التيقامات لموقبل قليل مك علينا في ا ،ولون القكب ب  الحياة ولون الحإشارة إلى لون 

فأولُ ما ابتدأ من  -كب والق   ب  الح  ياة و الحب النور الأخضك يي  إشارة إلى معاني الح  في مقام القكب في مقام 
 ة  خلقٍ خلقه أن خلق مُحَمَّدا  صلى الله عليه وآله وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلَّ 

ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر يفصلُ نورنا  خضراء بين يديه حيثُ لا سماء ولا أرض
  .عبارة دقيقة  جداً  - من نور ربنا كشعان الشمس من الشمس

فهم منها يهو الذي أنا أقكأ الكواية  وما ي   ،وأنا هنا لا أريد أن أشكح الكواية  يإني أرى أن الوق  يجكي سكيعاً 
وهو هذا  - يفصلُ نورنا من نور ربنا كشعان الشمس من الشمس -لكن العبارة دقيقة  جداً  ،ر  سأاتفي

يفصلُ نورنا من نور ربنا كشعان الشمس  -  ائحَم دية  ركل أسمالـم   قيقة الحأن اله  تجلى في  ،معنى التجلي
أن يخلق  تعالى عزَّ وجلَّ ده ونعبده حق عبادته ثم بدا لله مح الله تعالى ونقدسه ونحبِّ سِ من الشمس نُ 

ؤمنين ووصيه به أيدته لمأمير ا كان لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول الله عليٌّ لمكان فخلقه وكتب على الما
 - ثم خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك -يكل هذا رموز وإشارات  - ونصرته
نة والنار الجثم خلق  ،فكتب على أطرافها مثل ذلكثم خلق الله السماوات  - علي   ،مُ َم دٌ  ،يعني اله 

لائكة وأسكنهم السماء ثم تراءى لهم تعالى وأخذ عليهم لمثم خلق ا ،فكتب عليها مثل ذلك
حَمَّدٍ صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعليٍّ عليه السلام بالولاية فاضطربت فرائص لمُ يثاق له بالربوبية و لما
لائكة واحتجب عنهم فلاذوا بالعرش سبع سنين يستجيرون الله من لملائكة فسخط الله على الما

سخطه ويقرون بما أخذ عليهم ويسألونه الرضا فرضي عنهم بعدما أقروا بذلك وأسكنهم بذلك 
الإقرار السماء واختصهم لنفسه واختارهم لعبادته ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا 

ديث هنا الحقطعاً  - ارنا ما دروا كيف يسبحون الله ولا كيف يقدسونهبتسبيحنا ولولا تسبيح أنو 
 التيضامين لمعاني ونفس المهذه معاني هشار  نفس الائكة  لملائكة  يسخط اله  على المياضطكر  يكائص ا

  .جاءت في قصة  الاستخلاف في قصة  آدم
لاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خلَِيفَةً قاَلُواْ أَتجَْعَلُ لمكَ لِوَإِذْ قَالَ رَبُّ}حين نقكأ في الكتاب الككيم في سورة البقكة 

قاَلُواْ أَتجَْعَلُ }لكن هذا الاعتراض ليس اعتراضاً يخكجهم من حد الطاعة  ! ؟أليس هذا نحو اعتراض {فِيهَا
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إلى آخك الآيات وإلى آخك الكلام الذي   {وَنُقَدِّسُ لَكَفِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماَء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ 
يهذا الشأن الذي ذاك في هذه الكواية  اهذا الشأن الذي جاء في القكآن الككيم  ،لائكة لماان رين اله  ورين ا

سبح فسبحت فسبحوا بتسبيحنا ولولا ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تُ  -في قصة  آدم وفي قصة  استخلاي  
خلق الهواء فكتب  ثم إن الله عزَّ وجلَّ  ،وارنا ما دروا كيف يسبحون الله ولا كيف يقدسونهتسبيح أن

ن الجثم خلق الله  ،ؤمنين ووصية به أيدته ونصرتهلمعليه لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول الله عليٌّ أمير ا
ه بالنبوة ولعليٍّ عليه السلام حَمَّدٍ صلى الله عليه وآللمُ يثاق منهم بالربوبية و لموأسكنهم الهواء وأخذ ا

بالولاية فأقر منهم بذلك من أقر وجحد منهم من جحد فأول من جحد إبليسُ لعنه الله فختم له 
أنوارنا أن تسبح فسبحت فسبحوا بتسبيحنا ولولا  بالشقاوة وما صار إليه ثم أمر الله تعالى عزَّ وجلَّ 

كتب على أطرافها لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رسول ثم خلق الله الأرض ف ،ذلك ما دروا كيف يسبحون الله
ؤمنين وصيه به أيدته ونصرته فبذلك يا جابر قامت السماوات بغير عمد وثبتت لمالله عليٌّ أمير ا

فسواه  -من أديمها يعني من هكابها  - السلام من أديم الأرض هثم خلق الله تعالى آدم علي ،الأرض
حَمَّدٍ صلى الله عليه لمُ بالربوبية و  له يثاقلممن صلبه فأخذ عليهم ا خرج ذريتهونفخ فيه من روحه ثم أ

 ،أقر منهم من أقر وجحد من جحد فكنا أول من أقر بذلك ،وآله بالنبوة ولعليٍّ عليه السلام بالولاية
الهادون  وعترتكما حَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وعزتي وجلالي وعلو شأني لولاك ولولا عليّ لمُ ثم قال 

لائكة ولا خلقا  لمكان ولا الأرض ولا السماء ولا المنة والنار ولا االجهديون الراشدون ما خلقتُ لما
  (.ينلموعترة خيرة رب العا) يا مُحَمَّد أنت خليلي وحبيبي وصفيي وخيرتي من خلقي ،يعبدني

يقُ عليٌّ أول من ابتدأت إخراجه من خلقي ثم من بعدك الصدّ لق إلي و الخوخيرتي من خلقي أحب 
ؤمنين وصيك به أيدتك ونصرتك وجعلته العروة الوثقى ونور أوليائي ومنار الهدى ثم هؤلاء لمأمير ا

 ،نتم خيار خلقي فيما بيني وبين خلقين من أجلكم ابتدأت خلق ما خلقت وأهتدو لمالهداة ا
استقال  - استقال بكم م من خلقي وجعلتكمكم عمن سواكخلقتكم من نور عظمتي واحتجبتُ ب

وأُسأل بكم فكل  وجعلتكم استقال بكم -غفكة والتورة  لما ،هطلب الإقالة  من اله  بهمركم أي أن العباد 
يهلكُ من تولاكم ومن  لا تبيدون ولا تهلكون ولا يبيدُ ولا يءٍ هالكٌ إلا وجهي وأنتم وجهيش

ي وسادةُ أهل السماوات مللةُ سري وخزانُ عاستقبلني بغيركم فقد ضل وهوى وأنتم خيارُ خلقي وحمَ 
ديث هنا يشير إلى الح - لائكةلمللٍ من الغمام واثم إن الله تعالى هبط إلى الأرض في ظُ  ،وأهل الأرض

  .ضمونلمنفس ا
لتعبير هو نفس التعبير القكآني الذي جاء في سورة البقكة في هذا ا ،الكلام هنا ليس عن تجسيم أو تجسيد
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لآئِكَةُ وَقُضِيَ الأمَْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ لمهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَماَمِ وَا} :ئتينلمالآية  العاشكة رعد ا

 ! ؟يأتي من مكانٍ إلى مكان حتىمن   هل هناك مكانٌ خالٍ  ؟يهل يأتي الباري من مكان {الأمُورُ

يأهيهم أمك  ،اله  إلا أن يأهيهم وليُّ  {إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ}قصود اما شكح   هذه الآية  في ركنامج قكآننا لموإنما ا
ثم إن الله تعالى هبط إلى الأرض  -وجود في هذه الكواية  لمس الشيء هو االكلام هنا في هذه الآية  نف ،اله 

 {لآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُلمهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَماَمِ وَا} لائكةلمللٍ من الغمام وافي ظُ 
  ؟يأهيهم إلى أين
طاب مع الناس الذين  الخديث هنا هكذا الح ،القيامة  يوم القيامة  لمعا يأهيهم إلى ،الأرض لميأهيهم إلى عا

هَلْ يَنظُرُونَ }إلى الناس الذين يبتعدون عن طكيق اهدى  ،اانوا يعيشون مع رسول اله  صلى اله  علي  وآل 

والكلام هنا  ،ن  يتحدث عن مواقف يوم القيامة هذا التعبير لأ {لآئِكَةُلمإِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَْماَمِ وَا
للٍ ثم إن الله تعالى هبط إلى الأرض في ظُ  -ضمون ورنفس هذا التجلي لمرنفس هذا التعبير رنفس هذا ا

واهبط أنوارنا أهل البيت  -هبوط تجلي   ،هبوط ييض  ،اهبوط هنا هبوط أمكه - لائكةلممن الغمام وا
ته ونقدسه في أرضه كما وااميديه نسبحه في أرضه كما سبحناه في س معه وأوقفنا نورا  صفوفا  بين

ذرية آدم عليه السلام  ا أراد الله إخراجلمه فمائفي س ه ونعبده في أرضه كما عبدناهمائقدسناه في س
ذلك النور فيه  سلك -سلك يعني أدخل تجلى ذلك النور في آدم  - يثاق سلك ذلك النور فيهلما لأخذِ 

يلبون فسبحناه فسبحوا  من صلبه -أخكج ذرية  آدم  م  أخكج ذريت  - ثم أخرج ذريته من صلبه
له بالربوبية يثاق منهم لملهم بأخذ ا ثم تراءى بتسبيحنا ولولا ذلك لا دروا كيف يسبحون الله عزَّ وجلَّ 

لوا يظهكوا ز  ن ـَفي ذرية  آدم راعتبار أهام ه ـَ لأهام هنا هم تجلٍ  - عند قوله ألستُ بربكم وكنا أول من قال بلى
حَمَّدٍ لمُ يثاق منهم بالنبوة لمعند قوله ألستُ بربكم ثم أخذ ا ا أول من قال بلىنَّ وكُ  -في ذرية  آدم 

من أقر وجحد من جحد، ثم قال أبو جعفرٍ عليه  صلى الله عليه وآله ولعليٍّ عليه السلام بالولاية فأقرّ 
وسببُ تسبيحهم  حن سببُ خلق الخلقحه ونالله وسبّ  دَ بَ خلق الله وأول خلقٍ عَ فنحنُ أول  :السلام

د الله وبنا أكرم الله من أكرم من بِ د الله وبنا عُ حّ ف الله وبنا وُ رِ لائكة والآدميين فبنا عُ لموعبادتهم من ا
 : قوله تعالى ثم تلى ،من أثاب وبنا عاقب من عاقبجميع خلقه وبنا أثاب 

 }قُلْ إِن كاَنَ للِرَّحمَْنِ وَلَدٌ فَأنََا أَوَّلُ العَْابِدِينَ{ :وقوله تعالى {سَبِّحُونَلمحْنُ الصَّافُّونَ * وَإنَِّا لَنحَْنُ ا}وَإنَِّا لَنَ
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الله تعالى وأول من أنكر أن يكون له ولد أو شريك ثم  دَ بَ فرسول الله صلى الله عليه وآله أول من عَ 
النور ينتقلُ  كلب آدمٍ عليه الصلاة والسلام فمازال ذلذلك النور صُ ثم أودعنا ب ،نحن بعد رسول الله

أنتقل منه انتقال  الذي لب ولا أستقر في صلب إلا تبين عنلبٍ إلى صُ من الأصلاب والأرحام من صُ 
طلب فوقع بأم عبد الله فاطمة فافترق النور لملب عبد اصار في صُ  حتىف الذي أستقر فيه رَّ وشَ 

يعني في  }وَتقََلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ{ :فذلك قوله تعالى ،د الله وجزءٌ في أبي طالبجزئين جزءٌ في عب
دنا الآباء وولّ  ،هم فعلى هذا أجرانا الله تعالى في الأصلاب والأرحامئين وأرحام نساالنبيأصلاب 

غزيكة  وهي هتحدث ضامين الوييرة واللمتم   الكواية  الشكيفة   وييها ا - والأمهات من لدن آدم عليه السلام
مجالي أنوار مُ َم دٍ وآل مُ َم د منذ التجلي الأول وهكذا في ال  العترة وهتحدث عن يرة وعن معنىالخعن معنى 

عارف ال رواية  من لمكاهب وإنما روايات الموفي ال طبقات الوجود وليس  هذه الكواية  حاصكة لكل ا لمالعوا
ما تجده من يوارق  ،من مكاهب التجليات هتحدث عن ر هَبٍ  ،هاتالجهذه الكوايات هتحدث عن جهةٍ  من 

الإمام  ،عصوملموهو الإمام ا لمتكلمنظك إليها ا التيهات الجييما رين هذه الكوايات هذه الفوارق مكدها إلى 
عارف الإهية  لمولذلك مكاراً أنا اكرت وأاكر رأن ا ،يثياتالحعصوم في ال موقفٍ هو ناظك إلى حيثية  من لما

عاني العميقة  رلسان التصكيح أو رلسان لمهتحدث عن ا التيعصومية  الأحاديث لميات القكآنية  والنصوص االآ
 التيهذه النصوص  ،يح أو رلسان التلويح رلسان الإشارة رلسان الكمز رلسان الاصطلاح رأي لسانلمالت

على أساس هاهين القاعدهين عارف الإهية  حينما نكيد أن نتعامل معها لارد أن نتعامل لمهتحدث عن عميق ا
  :الذهبيتين

  .قاماتلمقاعدة حفظ ا :القاعدة الأولى
  .يثياتالحقاعدة هعدد  :والقاعدة الثانية

ضامين الها يمكن أن جددها في آية  واحدة من آيات لمهذه ا ،مك الكلام في هذا الأمك مكاراً وهككاراً وقد 
ات قليلة  جملة  لما ،امسة الخفي سورة الضحى في الآية   حين نذهب إلى قكآننا الككيم ونقكأ ،الكتاب الككيم

 {وَلَسوَْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}كات لمعاني بملايين المعاني وأاثك من هذه الممل ال هذه امختصكة تج  
حَم د صلى اله  علي  وآل  م  ـلب طاالخ ،صطفى الأمجدلمحمود الأحمد للمطاب هنا لالخ ؟نلمطاب هنا الخ

رب  {ولََسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}هنا عطاءٌ من اله  سبحان  وهعالى  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

والآية  قال   ،من ررك ،عطاءٌ من اله  {وَلَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ} النبيمضاية  إلى الضمير الذي يخاطب 
يحين  ،دركلمكبي المالكب هو ا ،الكب هو الذي ل  عناية  ،ينلم  مثلًا ولسوف يعطيك رب العاوما قال ،ررك
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هذه  ؟ايف ستكون هذه العناية   ،اله  وهو ل  عنايةٌ  بم حَم د ،هقول الآية  ررك يعني الذي ل  عنايةٌ  خاصةٌ  رك
هنا اله  يتوج  إلى  ،د رعنايةٍ  خاصة لكن هنا اله  سبحان  وهعالى يتوج  إلى مُ َم   ،الآية  عطاء هاالعناية  رينت

حَم د ذلك م  ـلين يتجلى لمليس رب العا ،حَم دم  ـلالتجلي هنا رب  مُ َم د يتجلى  ،مُ َم د على أن  رب مُ َم د
وإن اان الأمثلة  هذه الأمثلة  هبعد أاثك مما هقكب  ،امل مث {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}رب مُ َم د  ،تجلي آخك

ومكةً يوج  عنايت   ،مثل ما يكون مثلًا أب عنده أولاد اثيرون ييوج  عنايت  لكل الأولاد ؟كن ماذا نصنعول
حينما سألوا هذه الإعكارية  سألوها أي  ،منظور معين هناك عناية  خاصة  في منظور خاص ،لولدٍ خاص

 ،يعود أحب  أاثك حتىئب والغا ،يشفى أحب  أاثك حتىكيض لمقال  الهم سواء ولكن ا ؟أولادك تحبين أاثك
عكارية  لكنها الأولاد الهم على السواء عند هذه الإ ،يعني هناك عناية  معينة  جهة  معينة  ،يكبر حتىوالصغير 

يكبر  حتىوتحب الصغير  ،هناك جهة  معينة  نظكت إليها بخصوصية  رعناية  ؟اذالميعود أاثك  حتىتحب الغائب 
  .فىيش حتىكيض لموتحب ا ،هناك جهة  نظكت إليها

حَم د م  ـللكن حين يكون الكلام رب  مُ َم د يهناك عنايةٌ  من رب مُ َم د  ،لمين ربٌ لكل العوالمينقول رب العا
صطفى هو لمحمود هو امـلمُ َم دٌ هو الأحب هو الأقكب هو الأرضى هو الأحمد هو ا ،بيبالحومُ َم دٌ هو 

الآية   ،عباراتٍ أتحدث ييها عن مُ َم د، مُ َم دٌ هو مُ َم د وافى أين أجد   ،جتبى مُ َم دٌ هو مُ َم دمـلختار هو الما
هل  ،هناك عطاء ،ولسوف يعطيك رب مُ َم دٍ يا مُ َم د {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ}هنا تخاطب مُ َم داً 

عطاءٌ من رب مُ َم د  {فَتَرضَْى}حَم د م  ـليةٍ  ناحَم دٍ رعم  ـلأستطيع  أن أهصور هذا العطاء من رب مُ َم د 
  ؟كاد أن مُ َم داً يكضىلمما ا ،أن مُ َم داً يكضى ؟حَم د وهذا العطاء ما هو أثكهم  ـل

ييكونون اما  ،لال الإهي ييفنى في اله الجمال الإهي ال الجمكاد أن مُ َم داً يكضى أن مُ َم داً يتجلى يي  ال 
إن لنا  -عصومين صلوات اله  وسلام  عليهم أجمعين لماتبهم عن ا  كياء فيينقلها الع   التية  لمهقول هذه الك

إنما يكضى متى يكضى؟  - مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن إلا أننا نحن نحن وهو هو
مال الجكآة إذا تجلى ييها ال لموإنما هكضى هذه ا ،لالالجمال وال الجمُ َم دٌ مكآة قارلة  لأن يتجلى ييها ال 

وَلَسوَفَْ }مُ َم دٌ يكضى و حَم دٍ يعطي مُ َم داً م  ـلعنايةٍ  م دٍ لرب مُ َ  ،ورب مُ َم دٍ هو الذي يعطي ،لالالجوال 

امسة  الخفي سورة النور في الآية   ،لا أجد  هعبيراً إلا هعبير القكآن ؟ عن هذابر  عَ ايف أ    {يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ

 {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتََرْضَى}لا أجد  عبارةً أخكى  ،يقط {نُّورٌ عَلَى نُور}والثلاثين 

أنا قل  في حينها  ،لا أجد عبارةً أخكى {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}وعطاءه نورٌ وأن  نورٌ ورضاءك نورٌ  يكرك  نورٌ 
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كاهب لمتحدث عن أعظم احين تحدث  عن آية  النور هذه الآية  هي أعظم آية  في الكتاب الككيم ه

أجلى عبارة  {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}أعظم مقامات مُ َم دٍ في القكآن هي في آية  النور  ،قاماتلموا

هؤلاء عترة النور  ،وهؤلاء عتره  ،ينلمخيرة رب العا {نُّورٌ عَلَى نُورٍ}يمكن أن أجدها هناسب هذه الآية  
  ؟ماذا نخاطب  ،لمعلى النور هؤلاء هم النور على النور نحن نقكأ  في زيارة رسول اله  صلى اله  علي  وآل  وس

 - السَّلام عليك يا مُحَمَّد -ومُ َم د ليس حساجة  إلى أوصاف، مُ َم د هكفي  - السَّلام عليك يا مُحَمَّد
هنا في مقام  - السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد - هذا الاسم الذي يعلو على القيود لا يحتاج إلى أوصاف

الذات التي هتأبى على القيود، يإني  - السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد -الإطلاق من دون أوصاف من دون قيود 
لا أحب القيود في معصميكِ، ذاتٌ هتأبى على القيود جماها في عدم قيودها، يإني لا أحب القيود في 

هذه عناوين هتنزه عن القيود، هتنزه عن  - يك يا مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمدالسَّلامُ عل -معصميكِ 
الإضايات، أجلى أجلى من أن هوصف رأهاا رسول اله ، رسول اله  من مقاماه  لكن الخطاب هنا مع المقام 

السلام عليك  {عَلَى نُورٍنُّورٌ }الأسمى، نبي اله  خاتم الأنبياء من مقاماه  لكن مُ َم داً هنا أسمى أسمى أسمى 
السَّلام عليك يا  -الاسم المنزه عن القيود عن الإضايات في حالة  الإطلاق في عالم الإطلاق  - يا مُحَمَّد

والمة  مُ َم د والمة  أحمد حساجة  إلى شكح، إن شاء اله  في وقٍ  آخك  - مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد
  .أشكح هذين الاسمين الشكيفين

ل اسمٍ ولكل وصفٍ ولكل لفظةٍ  من هاهين اللفظتين الامٌ طويل في شكح معناهما، إن شاء في وقٍ  يلك
السَّلامُ عليك يا مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد السَّلامُ  -آخك أهناول شكح هذين الاسمين الشكيفين 

لإطلاق، اما يقول الشاعك هذه قيود، في البداية  الخطاب على وج  ا - عليك يا حُجة الله على الأولين
السَّلام عليك يا  -يإني لا أحب القيود في معصميكِ، هنا ذوات هنا أسماء مقامات م نزه عن القيود 

مُحَمَّد السَّلامُ عليك يا أحمد السَّلامُ عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابقَ إلى طاعة 
السلام عليك يا مُحَمَّد السلامُ  -لننتب  إلى العبارات  هذه مقاماه  - رب العالمين والمهيمن على رسله

عليك يا أحمد السلامُ عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابقَ إلى طاعة رب العالمين 
والمهيمنَ على  -يهم رشحةٌ  من نوره  - والمهيمنَ على رسله -ل  اهيمنة   - والمهيمنَ على رُسله

والشفيع إليه والمكين لديه والمطان  -شاهدٌ على الجميع  - والشاهد على خلقهرسله والخاتم لأنبيائه 
وهذه  - حَمَّد لسائر الأشرافال مُ  الأحمد من الأوصاف -الملكوت ما وراء ظاهك الوجود  - في ملكوته

 الأحمد من الأوصاف -من مجالي معاني الاسمين الككيمين، ما عندي وق  أن أقف عند هذه العبائك 
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هو الفائز  - حَمَّد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمُكَلَّم من وراء الحُجب الفائز بالسباقمُ ال 
هذه العترة التي  - الفائز بالسباق -لا ي لحق، لا ي سبق، هذه أوصاي   - والفائت على اللحاق -الأول 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ  -نسلم عليها  حَم د لسائك الأشكاف، الـم   د من الأوصافهي عترة هذا الأحم - وَعِت ْ
ال هذه هي عترة هذا الموصوف بهذه الأوصاف ركل هذه الأوصاف وبما هو أعظم من هذه الأوصاف و 

رَةَ  -الأوصاف هتجلى في عتره ، وهظهك في عتره  يحين نخاطبهم  وَسُلالَةَ النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ
نُّورٌ عَلَى }إنما نعني هذه المعاني ونقصد هذه الأرعاد، لخصت  في هذه الكلمة  القكآنية   - عالمينَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْ 

  .على نور وينتهي الكلام اً على نور، الس لام عليكم يا نور  الس لام عليكم يا نوراً  {نُورٍ
نية  اثيرة لكنني أحاول هذه جولة  وجولة  سكيعة  النصوص اثيرة والكلمات المعصومية  اثيرة والإشارات القكآ

أن أقتضب المطالب حسسب ما يسنح  ر  المقام، رقي  رقية  ووق  البرنامج ما رقي  من  إلا دقائق قارب 
على الانتهاء، ولا أريد أن أهعبكم أاثك رالإطالة ، لكن رقي  رقية  أريد أن أتمها حتى يكمل عندنا شكح 

وَسُلالَةَ  -من المقاطع الأسس في الزيارة الجامعة  الكبيرة  المقطع الأول من المقاطع الخمسة ، المقاطع الأصول
رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمينَ وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  ورحمة  اله  وركااه  هذه  - النبيينَ، وَصَفْوَةَ المرْسَلينَ، وَعِت ْ

إلى آخك  - يْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّةِ الَسَّلامُ عَلَ  -واضحةٌ  لديكم معطويةٌ  على الس لام لأننا في البداية  قلنا 
يهي معطويةٌ  على  - وَرحَْمَةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ  -المقطع، رنهايت  ينتهي الكلام هتم المعاني في المقطع الأول ينقول 

الس لام، وإذا هتذاكون حين تحدثنا عن السلام أشكت  إلى جهات عديدة، ومن جملة  الجهات التي أشكت  
  ها ذاكت  هذه الكواية  أعيدها على مسامعكم لأجل أن هترارط المعاني.إلي

كثيرٍ الرقي قال: قلت بن   عن داوود ،زء الأول من الكافي الشكيفالجالشكيف وهذا هو  الكواية  في الكافي
 ما معنى السلام :قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام -الكقي يعني من مدينة  الكقة   - لأبي عبد الله

ا خلق نبيه ووصيه وأبنته وأبنيه وجميع الأئمة وخلق لمَّ إن الله تبارك وتعالى  :فقال ؟على رسول الله
لهم  لمالله ووعدهم أن يس بروا ويرابطوا وأن يتقوان يصبروا ويصايثاق وألمشيعتهم أخذ عليهم ا

 -رحمة  اله  وركااه  السلام  عليكم و  ،ديث هنا عن سلام وعن رحمة  وعن ركااتالحو  - باركةلمالأرض ا
باركة لملهم الأرض ا لمووعدهم أن يس -ةً  رالسلام مباراةً  لمسا - لهم الأرض لمووعدهم أن يس

رفون ويريحهم من عدوهم والأرض لمظهر لهم السقف اعمور ويُ لمرم الأمن وأن ينزل لهم البيت االحو 
لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون  :ا قالما فيها لهم لاَّ شِيَةَ فِيهَ  لمالله من السلام ويس ايبدله التي

يثاق بذلك لميحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم ا لهم فيها ما
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ويعجل السلام  زَّ وع له جلَّ عجيثاق وتجديد له على الله لعله أن يلموإنما السلام عله تذكرة نفس ا
يثاق رسول  رأن  لميثاق اله  و لميكم ورحمة  اله  وركااه  هو تجديدٌ إذاً قولنا السلام عل - لكم بجميع ما فيه

إلى هذا الكواية  وقد شكح  هذه الكواية  حين  تاما أشار  ،سيمنحهم ويمنح شيعتهم السلام والكحمة  والبراة 
من لقات الأولى الحيمكنكم أن هكاجعوا  ،لقات الأولى من هذا البرنامجالحعنى السلام في لمشكحنا وهبياننا 

خلاصة   ما ييها من   ،اناها في ذلك الوق  وشكحناههذه الكواية  قكأ ،هذا البرنامج يتتذاكون الكلام السارق
حَم دي الـم   يثاقلميثاق الإهي وتجديدٌ للمكاد من قولنا السلام عليكم ورحمة  اله  وركااه  تجديدٌ للمالامٍ أن ا

  ؟ة  والبراة  متى يكون هذالام والكحمفي أن اله  سبحان  وهعالى سيهبهم الس  
 ،رعد دولة  إمام زماننا صلوات اله  وسلام  علي  ة إنما يكون هذا ردايت  في زمان ظهور إمامنا وفي زمان الكجع

عهود لميثاق وفي ذلك العهد المجاءت في ذلك ا التيعاني لموال ذلك تجديدٌ ومعاهدةٌ ومواثقةٌ  لكل هذه ا
كد  في لموا ،لمبل رسول اله  صلى اله  علي  وآل  وسل اله  ومكةً من قِ بَ ن قِ العلوية  مكةً م لمالذي أخذ في العوا

  .إلى خاتم الأنبياءذلك 
إمامنا الصادق صلوات اله  علي  ماذا  - سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقولبن  عن عبد الله الكواية 
الأمك  ،درك  للأمكلميهو ا - ر لأمركبِّ دَ ال مُ  نجيكعلى مُحَمَّدٍ صفيك وخليلك و  اللهم صلِّ  - ؟يقول

 ؟كة الثانية لميثاق في الممن الذي أخذ ا ،يثاق الإهي هككر وتجددلمعائدٌ إلي  لذلك الكواية  هنا تحدث  عن أن ا
لق وما الخوما  ،درك  للأمكلمدرك  للخلق وهو المهو ا ،ك للأمكر  دَ الـم   لأن  هو لممُ َم دٌ صلى اله  علي  وآل  وس

اله  سبحان  وهعالى خلق النور الأول ومن النور الأول اشتق ال  ،حَم دية الـم   قيقة الحالأمك إلا من تجليات 
لكبما الكواية   أيضاً في الكافي  ،عنى الواضحلملي واالجعنى لمعنى هو المذلك ا ،قيقة  الكاملة الحوهلكم هي  ،الأنوار

  .أختم بها الكلام التيالشكيف و 
وضوع الذي رين لمناسبتها للماية  عن إمامنا الصادق ومكت علينا هذه الكواية  لكنني أعيدها مكة ثانية  الكو 

كان وخلق نور الأنوار الذي نورت لمإن الله كان إذ لا كان فخلق الكان وا :أيدينا إمامنا الصادق يقول
 لمف ا  لق منه مُحَمَّدا  وعليَّ خَ  منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي

ا يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة لمون قبلهما فيزالا نورين أولين إذ لا شيء كُ 
صلوات اله  عليهما وعلى آهما الأطيبين  - أفتراقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب ىحت

ين وصفوة النبيوسلالة  -امعة  الكبيرة الجل الزيارة من قو  رذاك هتضح لنا شيءٌ من معنى ،الأطهكين
  .ين ورحمة الله وبركاتهلمرسلين وعترة خيرة رب العالما

 ،امعة  الكبيرةالجمسة  الأصول في الزيارة الخقاطع لمقطع الأول من المقطع وهو الما ل  ديث رقكاءة ا  الحأختم 
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  :قطعلمد تم الكلام  في هذا اهوييقٍ من مُ َم دٍ وآل مُ َم  مدٍ من اله  و وبهذا وحس
ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَمُخْتَ لَفَ ا ، وَمَعْدِنَ يلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ لمالَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْتِ النُّبُ وَّ

أوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ الأبَْرارِ، مَمِ، وَ صُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الأُ ، وَأُ الحلم، وَمُنْتَ هَى لمالرَّحْمَةِ، وَخُزّانَ الْعِ 
ينَ، النبيوَدَعائِمَ الَأخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ، وَأبَْوابَ الْايمانِ، وَأمَُناءَ الرَّحْمنِ، وَسُلالَةَ 

رَةَ خِيَ رَةِ رَبِّ الْعالمُ وَصَفْوَةَ ا  .بَ ركَاتهُُ ينَ وَرحَْمَةُ الِله وَ لمرْسَلينَ، وَعِت ْ
لقاءنا يتجدد في أيام شهك رمضان  ،لام عليكم موعدنا يتجدد إن شاء اله هم الس  وأنتم يا أشياعهم يا أوليائ

 .ينقطع النفس حتىة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ ألقاام على مود   ،مو رين يومٍ وي
 .أسألكم الدعاء في أمان اله 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وم البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  ون لا  لا بُ  دّ م  ن

يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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